
قضية الشاب عياش.. عندما تتنكر الجزائر
لأبناءها
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خــ باحثــا عــن لقمــة عيــش لــه ولأهلــه، إلا أنــه لم يعــد إلى الــبيت حــاملا مــا أراد، فروحــه صــعدت إلى
خالقها بينما جسده ظلّ تحت التراب، إنه “عياش محجوبي” الشاب الجزائري الثلاثيني الذي وافته
المنية داخل أنبوب تحت الأرض علق فيه لستّة أيام. قصّة شاب أثارت الجدل في البلاد وأعادت إلى

الأذهان تنكرّ الدولة لذويها.

وفاة “عياش”

يــة، وفــاة الشــاب عيــاش محجــوبي ( ســنة)، الــذي مســاء أمــس الأحــد، أعلنــت الســلطات الجزائر
ية بمدينة المسيلة شرقي العاصمة، بعد نحو  أيام من محاولات الإنقاذ. وقال مدير سقط في بئر ارتواز
الحمايـة المدنيـة بمحافظـة المسـيلة العقيـد فـؤاد لعلاوي، إن عنـاصر الحمايـة المدنيـة بذلـوا جهـودا منـذ
الشروع في عملية الإنقاذ الثلاثاء الماضي، من خلال حفر عميق على محيط الأنبوب رغبة في الوصول

إلى الضحية.

يــة أن أســباب وفــاة الشــاب عيــاش ترجــع إلى تــدفق الميــاه وكشــف المســؤول بالحمايــة المدنيــة الجزائر
الجوفيــة الــتي غطتــه داخــل البــئر إضافــة إلى الأتربــة، وأوضحــت الحمايــة المدنيــة أن “عيــاش” لقــي
مصرعه قبل يومين من الإعلان الرسمي عن وفاته، بعد أن غمرت المياه أنبوب البئر الارتوازي الذي

توفي فيه.
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ويواصل إلى حد الساعة، عناصر الحماية المدنية عمليات الحفر من أجل اخراج “عياش” من الأنبوب
الــذي ســقط فيــه، ويرجــع المســؤولون المحليــون ســبب التــأخر في انتشــال الجثــة إلى صــعوبة وقســاوة

الأرضية وتدفق المياه الجوفية على محيط الأنبوب بغزارة.

وفاقت عمليات الحفر والبحث  ساعة من دون انقطاع، على أمل الوصول إلى الضحية الذي
كانت تشير كل المؤشرات بأنه قد فارق الحياة، في أطول عملية إنقاذ شهدتها البلاد كما تعد من بين

الأطول على المستوى الدولي.

تفاصيل القصة

بداية قصة “عياش”، كانت يوم الثلاثاء الماضي، حيث يقول شقيقه “باديس”، إنه كان برفقة شقيقه
يوم الحادث بعد إخراجهما للغنم للرعي، وعادا سوية إلى البيت، مضيفا أنه لدى سؤاله عن عياش لم

يجده، قبل أن يعود أدراجه إلى مكان الرعي للبحث عنه.

يحمّل العديد من الجزائريين، الدولة مسؤولية وفات الشاب عياش محجوبي

ية قديمة كدّ له أنه سمع صراخ أخيه داخل بئر ارتواز هناك وجد باديس أحد الأطفال الصغار الذي أ
في هذه المنطقة الزراعية الخالية، يصل عمقه إلى  متر وعرضه نحو  سنتمتر، ليتم بعد ذلك

اخبار أعوان الدفاع المدني.

بعد فترة طويلة نسبيا، وصلت فرق الحماية المدنية والدرك، وطوّقوا المكان، وسارعوا إلى رمي حبل
من أجل أن يمسكها عياش، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، فبدأت الجرافات وآلات الحفر في الحفر
من أجل الوصول لعياش وإنقاذه، لكن بعد حفر بضع أمتار بدأت المعيقات من التربة الصلبة وتسرب

الماء وغيرها، ما حال دونهم ودون الضحية.

ساعات قليلة، حتى انتشر الخبر، وغصّت منطقة “أم الشمل” بالناس والآلات الثقيلة للمساعدة في
عملية الإنقاذ، وفي اليوم الرابع تقرّر إدخال عون من أجل إخراج عياش لكن الخطة لم تنجح ليستمر

مسلسل الحفر، ثم تمّ قطع الحاجز الحديدي حتى يصلوا إلى الجزء الذي علق فيه عياش.

في اليوم السادس، تعلن الحماية المدنية رسميا خبر وفاة الشاب عياش محجوبي الذي ظل يصا
الموت والجوع ونقص الهواء والماء لأكثر من ستّة أيام في بئر قديمة مهجورة، رغم المجهودات الكبيرة

لإنقاذه وفقا للحماية المدنية.

غياب الدولة وتجهيزاتها

“ستة أيام وليالي، عياش في بئر خالي والدولة لا تبالي، أيتها الدولة العظمى أين الشفقة والرحمة..”
يقـول أحـد الأطفـال الجـزائريين منتقـدا عـدم تجـاوب السـلطات مـع مـا حصـل للشـاب عيـاش الـذي



توفي، وترك خلفه قصّة كشفت تخاذل الدولة مع أبناءها.

وطوال الأيام الستة الماضية، قام العديد من الجزائريين بنصب خيم بجانب البئر الذي سقط فيه
الشاب عياش بالمسيلة، معبرين بهذا عن تضامنهم مع عياش وأهله، منتظرين خروجه، فيما تكفّل

أخرون بتحضير الطعام للمرابطين هناك.

واستنكر أهالي المنطقة، عدم توفير الدولة لأليات الإنقاذ حتى تساعد في العملية، خاصة وأن معظم
ــة، مــا زاد مــن ــع مقــاولين وأشخــاص عــاديين وليــس الدول ــة تتب ــات الــتي جــاءت لمكــان الحادث الألي

سخطهم على المسؤولين التابعين لها الذين حلّوا بينهم.

وأدى تبطـئ تجـاوب السـلطات الجهويـة وعـدم تحركهـم، إلى اسـتنجاد أعـوان الحمايـة المدنيـة بآليـات
وعتـاد الخـواص الذيـن هرعـوا مـن كـل ربـوع المحافظـة ومـن خارجهـا بعتـادهم وإمكانيـاتهم مـن أجـل

المساهمة في إخراج عياش من البئر.

ويحمّل العديد من الجزائريين، الدولة مسؤولية وفات الشاب عياش محجوبي، ذلك أنه لو توفّرت
تجهيزات حديثة لتم إخراجه حيا، خاصة وأنه رغم مرور نحو  ساعة كان عياش يبعث بإشارات

تدل على بقائه على قيد الحياة، رغم الوضعية الحرجة التي كان عليها.

قصة الشاب عياش محجوبي، مثال حي لألاف الشباب الجزائريين مثله،
الذين تخلت عنهم الدولة وتركتهم ومصيرهم المظلم

تعــرض محــافظ المســيلة لانتقــادات مــن قبــل الأهــالي، وذكــرت بعــض المواقــع والصــحف المحليــة أنهــم
هاجموا سيارته وحطموا زجاجها للتعبير عن الغضب، كما أظهر فيديو متداول شقيق الشاب المتوفى

وهو يعاتب المحافظ لأنه لم يتفاعل مع القضية إلا في اليوم الرابع.

فضلا عـن غيـاب التجهيزات الحديثـة للمساعـدة في اسـتخراج الضحيـة، غـاب أيضـا ممثلـي السـلطات
المحلية عن مكان المأساة، فقد غاب المحافظ ورئيس البلدية ورئيس الدائرة عن المكان الذي علق فيه

عياش طيلة الثلاثة أيام الأولى للواقعة.

مواقع التواصل تشتعل

مـع بدايـة انشـار قصـة ” عيـاش محجـوبي”، سـادت حالـة مـن الغضـب والاسـتياء في مواقـع التواصـل
الاجتمـاعي، حيـث نـشر شـاب جـزائري يـدعى بخـتي بلال، في تـوتير صـورة للضحيـة وهـو يـؤدّي واجبـه
العسكري في إحدى الثكنات العسكرية في البلاد، وكتب فوقها، “عياش أدى واجبه تجاه الوطن لكن

الوطن لم يؤدي واجبه تجاهه”



https://twitter.com/BilalBakhti/status/1076805975267557376

يـدة جـاء فيهـا، “ينجـح في التعريـف الحقيقـي وتحـت وسـم “أنقـذوا عيـاش“، كتـب فضيـل عمـارة تغر
بالجزائر العميقة الموحشة عمق تلك الحفرة ووحشة تلك الجعبة … ينجح وهو ميت حيث فشل

منتخبوها الاحياء الذين يعتبرون سكان هاته الحفر وعائهم الانتخابي ….. اعتبروا يا سكان الحفر.”

#انقذوا_عياش#عياش
ينجح في التعريف الحقيقي بالجزائر العميقة الموحشة عمق تلك الحفرة

ووحشة تلك الجعبة … ينجح وهو ميت حيث فشل منتخبوها الاحياء الذين
يعتبرون سكان هاته الحفر وعائهم الانتخابي …..اعتبروا يا سكان الحفر

pic.twitter.com/EKJbQj9Wn4

lamara fethi (@fethilamara) December 24, 2018 —

بدورها كتبت فتاة تضع اسم رانيا وعلم الجزائر للتعريف بها، تغريدة على حسابها الخاص في موقع
توتير، تنتقد فيها تعامل السلطات مع قصة عياش، وجاء في التغريدة، ” اشهد أن السلطة الجزائرية
صرفـت الملايـير مـن أجـل صـنم (تمثـال عين الفـوارة) ولم تسـتطيع تـوفير الإمكانيـات اللازمـة لإنقـاذ روح

بشرية.”
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مـن جهتـه نـشر محمد الرحمـوني، صـورة تظهـر مصـير الجـزائريين بـرا، ووضـع مثـال عيـاش، وبحـرا ووضـع
مثال المهاجرين الغارقين في البحر، ومصيرهم جوا أيضا ووضع مثال لذلك الطائرة المنكوبة التي راح

ضحيتها العشرات من عناصر وقيادات الجيش الجزائري.

#انقذوا_عياش
pic.twitter.com/ky4wTBLOhe ربي يرحمهم��

MOHAMED RAHMOUNI (@MOHAMED53547241) —
December 24, 2018

يرى عديد الجزائريين أن قصة الشاب عياش محجوبي، مثال حي لألاف الشباب الجزائريين مثله،
ــة وتركتهــم ومصيرهــم المظلــم، فيمــا فتحــت ذراعيهــا للمســؤولين حــتى الذيــن تخلــت عنهــم الدول
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يستنزفوا مدخراتها وثرواتها التي يسمع عنها الشعب ولا يراها.
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